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                                    التربية الوجدانية في سورة لقمان  وأساليبأسس  
  في الأسرة والمدرسةوتطبيقاتها 

  
  ماجد أیوب محمود القیسي.م.م
   جامعة دیالى / كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ طالب دكتوراه 

  
  : ملخص البحث

التربیة الوجدانیة  التعرف على  أسس وأسالیب الىیھدف البحث الحالي 
في سورة لقمان واقتراح صیغ تطبیقاتھا التربویة في الأسرة 
والمدرسة،واستخدم المنھج الاستنباطي، وتمثلت الإجراءات بقراءة السورة 

بشكل انتقائي ومقصود )٢١-١٣(ة ثم اختیار الآیات ضالكریمة قراءة مستفی
 تم الرجوع إلى مجموعة ، بعد ذلكبنھلاكونھا تشیر إلى توجیھات لقمان الحكیم 

أسس التربیة من كتب التفسیر  لمعرفة معاني الآیات الكریمة، ثم استنباط 
، والذھاب إلى التوصیات والمقترحات، وتبین من البحث أن الوجدانیة وأسالیبھا

العقائدي الذي یقوم على الأول الأساس :الآیات أشارت إلى نوعین من الأسس
راك بھ، وبیان سعة وإحاطة علمھ، وتقدیم وشیجة توحید االله تعالى وعدم الإش

العقیدة على ما سواھا، والإحسان للوالدین وإن كانا مشركین، والثاني أساس 
یقوم على التصور الإسلامي للإنسان والكون والحیاة، وبینت الآیات : فكري

یم  الوجدانیة مثل تعظیم أمر الشرك باالله تعالى، وتقدكثیرا من الأسالیب التربویة
العقیدة على النسب، والتزام شكر االله تعالى وشكر الوالدین، وتصور عظمة االله 

تصعیر الخد وتعالى وشمول علمھ ومقدرتھ، وتحقیر السلوكیات الشاذة كالتكبر 
الخیال نحو وجھت  الكون، وفي النظر والتفكر وجھت لضرورةوالبطر، و

لمعروف والنھي عن  والأمر با، الصلاةبإقامة والأمرالجزاء في الآخرة،
 باستكمال  الباحث والصبر الذي لابد منھ لمن یقوم بذلك، وأوصى،المنكر

دراسة السورة الكریمة، والسور الأخرى، واقترح الاھتمام بالتربیة الوجدانیة 
  .في الأسرة والمدرسة

 
Abstract : 

The research aims to introduce styles and bases of 
emotional education in "surrah loqman" and suggest easy 
for educational applications in school and family. The 
procedures are represented by full reading and choose the 
Ayahs (13-21)because they represent directions of wise 
loqman for his son. The meanings of these Ayahs are taken 
from the interpretation books. The research shows two types 
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of bases the first the religious basis which depends on the 
fact that there is no god but Allah and he knows every thing 
happen  in the universe. The second basis is thinking basis 
which depends on the Islamic sight towards human 
'universe and life. The Ayahs show a lot of educational 
bases and emotional bases. They also the necessity of think 
the universe over. The Ayahs direct the imagination to 
eternity and the command for pray. The researcher asks for 
the treatment of emotional education in school and family.     

  
  -:مقدمة

سلین  والسلام على سید الأنبیاء والمرالحمد الله رب العالمین والصلاة
   - :، وبعدوعلى آلھ وصحبھ أجمعین

إن القرآن الكریم كتاب االله تعالى للإنسان، المخلوق المكرم، الذي فضلھ  ف
االله تعالى على سائر خلقھ، وھو منھج حیاة كامل، یخاطب العقل والوجدان 

 النفس والروح والجسم، فھو مصدر التربیة الأول، وینظر إلى حاجات
، ومن ھنا جاء ھذا  عبادیة، تربویة سلوكیة.والرجوع إلیھ ضرورة عقائدیة

البحث لیدرس مجموعة من آیات الكتاب العزیز لاستنباط أسس وأسالیب 
مشكلة البحث، وأھمیتھ،  : وتكون منالتربیة الوجدانیة من سورة لقمان، 

 المصطلحات، ثم أسس وأسالیب التربیة حدیدوإجراءاتھ وتوھدفھ،  ومنھجھ 
 واالله تعالى الموفق ، والنتائج والتوصیات والمقترحات،الوجدانیة وصیغ تطبیقھا

  .والھادي إلى سواء السبیل
  -:مشكلة البحث

 تنشئة ھن رسالة القرآن الكریم تعمل على تحقیق إنسانیة الإنسان وتنشئتإ
تھ الجسمیة والعقلیة والوجدانیة ، وتعمل على خصیشسویة من مختلف جوانب 

تزان لاتربیة أفراد أسویاء واثقین من االله تعالى، ومن أنفسھم، فیتحقق فیھم ا
ستعداد للمستقبل ، والتحرر لاالعاطفي والنضج الانفعالي، بالتفاؤل والأمل ، وا

  ونشاطھ وتعلمھنحرافات التي تحد من إنتاج الفردلامن الخوف، والتصدي ل
، ویأتي ذلك من خلال تدریبھم على التخلص من القلق، والاعتماد على وتفاعلھ

االله تعالى في كل شيء، والرضا بقضائھ، كون الإنسان في معیة االله تعالى 
  ).١٥١ ،١٩٧٧مطاوع،(دائما

وضاع كثیر من طلبة المراحل المختلفة تبدو لأتفحصة مومن خلال نظرة 
یة ، وتتركز في نظرة التشاؤم للمستقبل، ضطراب النفسي واضحة جللاظاھرة ا

وضعف أو قصور في برامج التربیة في المجال الوجداني إن لم تكن معدومة أو 
التي تقدم برامج  في الوقت نفسھ انتشار برامج الفن الھابط ووسائلھ ،ومشوشة
ضمحلال ا یظھر ضعف أو  تتماشى مع قیم وأھداف المجتمع ، لذلك سلبیة لا
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، وبالتالي تظھر  الحاجة الملحة لدور التربیة الإسلامیة في النفوسأثر العقیدة 
، الوجدانیة للشباب بالخصوص ومنھم طلبة الدراسة في المراحل المختلفة

  - :ةتیلآ اسئلةلأعلیھ یمكن تحدید مشكلة البحث باو
 ؟ھي أسس التربیة الوجدانیة في سورة لقمان ام -١
  لقمان؟ما ھي أسالیب التربیة الوجدانیة في سورة -٢
للأسرة ما ھي التطبیقات التربویة لھذه الأسس الوجدانیة بالنسبة  -٣

 ؟والمدرسة
  -:أهمية البحث

ستخلاف لاإن القرآن الكریم كتاب ھدایة وإرشاد ینظر للإنسان نظرة ا
 لتنمیة الإنسان من كل جوانب شخصیتھ في الأرض ، فتأتي التربیة القرآنیة

 فالقرآن یجعل العمل عبادة والعبادة نسان عابد صالح عامل مخلص،إلیكون 
عمل، ویربط بین الجسم والنفس ، والسماء والأرض، والدنیا والآخرة، كلھا في 

مسلم تنمیة نفسیة وجدانیة سلیمة ال نظام ، لتنمیة الفرد
أن الأمراض )٢٠٠١المزیني، (،وقد بینت دراسة)١٩٨٥،٢٠٠العینین،أبو(

ون كأما أن ت: انفعالات ذات جانبین  النفسیة التي تصیب الإنسان مصدرھا 
ھم وغم ، وتشاؤم  انفعالات تم كبتھا فتحولت إلى انفعالات متطرفة، أو

یجوز كبتھ بل ینبغي تحویل طاقتھ إلى تنافس  وانطواء، وإن الغضب كانفعال لا
ه للسیطرة اعدم الغضب بل دعفي الخیر، والقرآن الكریم لم یطلب من المسلم 

ط النفس وعدم الإسراف في الأفعال الناتجة عنھ، وبین ذلك علیھ ، والتحكم بضب
إن العین :(براھیم فقالإحین توفي ابنھ ) صلى االله علیھ وسلم(النبي الكریم محمد

نقول ما  إبراھیم لمحزونون، ولكن ما لتدمع وإن القلب لیحزن، وإنا لفراقك یا
  )٢٥٥ ،١٩٨١السیوطي،)(یغضب الرب

السمو والعلو في في القرآن الكریم تعمل على نیة تربیة الوجدالوھكذا فا
 الخوف، والخشیة، والحب  كمشاعرعند الإنسان وتھذیبھا العواطف والمشاعر

والفرح والحزن، ثم تنمیة ھذه المشاعر والبغض، والحسد والغبطة، 
والأحاسیس بالصورة الإیجابیة التي تؤدي إلى علاقة ایجابیة مع البشر والكون 

امل القرآن الكریم مع الانفعالات بوسطیة وتوازن فلم یطلب من  تعاوالحیاة، كم
ورفض الإسراف في  الإنسان أن یمیت انفعالاتھ، بل سمح لھ بالتنفیس عنھا، 

بشكل مرضي ومضر بالصحة العامة والنفسیة الخاصة، فوصف  الانفعالات
  :المؤمنین 

  ٣٧: الشورى چ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ     ک            ک ک ک چ ٹ ٹ
ومѧѧن جانѧѧب آخѧѧر ھѧѧذب القѧѧرآن الكѧѧریم وجѧѧدان المѧѧسلمین، ومیѧѧز بѧѧین الوجѧѧدان     

، فالحب للدین والكراھیة للكفر كلاھما استعداد وجѧداني یحѧدد         الإیجابي والسلبي 
 ڇ ڇ  چ چ چ             چ ڃ     ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ چ ٹ  ٹ: الإیمѧان والكفѧر  إزاءشعور الإنسان وسѧلوكھ   

،وتأتي أھمیѧة  )١٩٨١،٢٥٥السیوطي،(   ٧: الحجرات چ  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ        ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ
ھذا البحث من أھمیة الدراسة والبحث في كتاب االله العزیز، ومن دراسة سѧورة           

التوجیھѧѧات  بلقمѧѧان التѧѧي نقѧѧرأ فیھѧѧا وصѧѧایا لقمѧѧان الحكѧѧیم لابنѧѧھ وھѧѧي زاخѧѧرة          
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   . منھاتربیة الوجدانیةالتربویة التي یمكن استنباط كثیر من الأسس والأسالیب لل
  -:هدف البحث

 التربیة الوجدانیة من سورة لقمان ووضع  وأسالیبالتعرف على بعض أسس  
  .الأسرة والمدرسةتصور مقترح لتطبیقھا تربویا في مجالي 

  -:منهج البحث
  .      سوف یستخدم الباحث المنھج الاستنباطي في تحقیق أھداف ھذه الدراسة

      :  من قعر البئر إذا حفرت، والاستنباططبینبط ھو الماء الذي الن:      الاستنباط
ابن (إذا استخرج الفقھ الباطن باجتھاده وفھمھ :الاستخراج، واستنبط الفقیھ

   )٧/٤١٠ ،١٤١٤منظور، 
  :ویعرف المنھج الاستنباطي في مجال التربیة بأنھ

عند دراسة الطریقة التي یقوم بھا الباحث ببذل أقصى جھد عقلي ونفسي ( 
الخطابي، . ( تربویة مدعمة بالأدلة الواضحةمبادئالنصوص بھدف استخراج 

٢١/ ١، ١٤٠٥.(  
 التربیة  وأسالیباستخراج أسس: قصد الباحث بالاستنباط في ھذه الدراسةیو   .

بعد النظر في تفسیر الآیات وشروحھا وأقوال أھل  من سورة لقمان الوجدانیة
  .العلم

  -:خطة البحث
بھا الخطوات الإجرائیة التي یسیر الباحث بموجبھا نحو تحقیق ھدف ویقصد 

  -:البحث وتتضمن ما یأتي
 .مان قراءات مستفیضةققراءة سورة ل  -١
الرجوع إلى مجموعة من كتب التفسیر للوقوف أمام معاني الآیات   -٢

 ودلالاتھا  
الرجوع إلى كتب الأدب التربوي للوقوف أمام  معاني الأسس   -٣

 .، وتعریفاتھاوتطبیقاتھا  
 التي  والأسالیبستنباط الأسسواتحدید مجموعة من الآیات  لدراستھا  -٤

 .تقوم علیھا التربیة الوجدانیة منھا
 .  الأسرة والمدرسةاستنباط التطبیقات التربویة في مجال  -٥
 .الذھاب إلى نتائج الدراسة -٦
 .الذھاب إلى الاستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٧

  -:حدود الدراسة
  -:د الدراسة الحالیة بما یأتيتتحد

، مختارة ) ٢١/ إلى الآیة ١٣/من الآیة (  لقمان سورة  من آیاتتسع    - أ
 .بطریقة انتقائیة
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تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، وصفوة :    بعض كتب التفسیر ھي - ب
 في ظلال  وتفسیر وكلمات القرآن لحسنین محمد مخلوف،التفاسیر للصابوني،

  .بمجموعة من كتب الأدب التربوي ، والقرآن لسید قطب
  -:تحديد المصطلحات

   -:الأسس
  )٦٨٢،الفیروز آبادي(أصل كل شيء أساس: في اللغة

صبحت تطلق على المفاھیم أوانتقل استعمال الكلمة من معناھا الأصلي المادي ف
، ٢٠٠٢أبو دف،(المعنویة مثل أساس الفكرة، وأساس البحث، والتعلیم الأساسي

٣٣(  
الأساس مبدأ تعتمد علیھ طائفة من الظواھر أو القضایا، : طلاحصلاوفي ا

المبدأ الذي تستمد منھ القوانین الأخلاقیة في مذھب فلسفي  ھو:فأساس الأخلاق
  )٣٣ ،٢٠٠٢أبو دف،(. معین

 التي تقوم  العقائدیة والفكریةالمرتكزات: ویقصد الباحث بالأسس في ھذا البحث
  .المستنبطة من سورة لقمانوقرآن الكریم علیھا التربیة الوجدانیة في ال

ابن )(بالطریق والوجھ والمذھب : ( یعرف الأسلوب لغة: الأسالیب التربویة
   )٤٧١ ،١٤١٤منظور، 

مجموعة الطرق التربویة الواردة في سورة : ویقصد الباحث بالأسالیب التربویة
  .لقمان والتي یمكن الاستفادة منھا في التربیة الوجدانیة

شمل جمیع الأحوال النفسیة بما یصاحبھا من لذة یإحساس الباطن، و: نلوجداا
       ) ٥٧ ،١٩٧٠،ألفقي(هوألم، كالجوع والعطش، والحب والكر

. تدرك بالحواس الباطنة وھي ما: وجدانیات: وجمع وجدان 
  )٣٢٣ ،١٤٠٥الجرجاني،(

أعماق الأحاسیس والمشاعر الكامنة في : والمقصود بالوجدان في ھذه الدراسة 
  .سعادة وألم ومشاعر سلبیة وإیجابیة الإنسان، وما ینتج عنھا من مشاعر

ھي مجموعة العملیات التي تھتم بتنمیة الجوانب الوجدانیة : التربیة الوجدانیة
لدى الفرد من مشاعر وعواطف وأحاسیس وانفعالات وتھذیبھا وتوجیھھا 

  . الفردالتوجیھ السلیم لجعلھا تؤثر تأثیرا ایجابیا في سلوك
ھي الإجراءات التي یمكن من خلالھا مخاطبة وتنمیة : التطبیقات التربویة

، من قبل المعلم أو الجانب الوجداني في نفوس الطلبة بالأسالیب التربویة
  .المربي

  
   -:دراسات سابقة

  )التربیة الوجدانیة في الإسلام( )   ھـ ١٤١٧حجازي،( دراسة -
ؤسسات جدانیة في الإسلام، ودور الماستھدفت إبراز مجالات التربیة الو

 تربیة الفرد، اعتمدت المنھج الوصفي، وخرجت التربویة تجاه تعمیقھا في
  :بالنتائج الآتیة
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نفعالات لاوا إن التربیة الوجدانیة ھي تربیة المشاعر والأحاسیس والعواطف
والضمیر، والتي تمثل إشباع الحاجات الوجدانیة التي تحدد سلوك الفرد، وقد 

مل الإسلام على تحریر الوجدان من الأمور التي تعیق تربیتھ وبین أسالیب ع
 ومحبة رسولھ الكریم علیھ ،تباع أوامرهإتقویة الوجدان بزرع محبة االله ب

وربى الإسلام المجالات الوجدانیة الإیجابیة بالترغیب، ،الصلاة والسلام
بینت الدراسة أن ، ویجاد الشخصیة السویةإوالسلبیة بالعلاج والترھیب من أجل 

ینبغي أن تقوم بھ كل من التطبیقات التربویة لھذه التربیة تتمثل بالدور الذي 
الأسرة والمدرسة وضرورة تعاونھما، وأن للإسلام نظریة متكاملة في التربیة 

  .الوجدانیة تستمد أبعادھا من القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة
  
تربیة الوجدانیة في ضوء منھج التربیة ال)(ھـ ١٤٢٧  الحیاري،( دراسة -

  )الإسلامیة
استھدفت بیان الأسالیب التي تساعد في تحقیق البناء الوجداني، واعتمدت 
المنھج الوصفي من خلال دراسة منھج التربیة الإسلامیة، وخرجت بالنتائج 

  :الآتیة
 القدوة، القصة، حفظ القرآن الكریم،:إن أبرز أسالیب البناء الوجداني ھي

وبینت أھمیة دور منھج التربیة الإسلامیة في البناء المتوازن للوجدان الشعر، 
من خلال غرس القیم الإیمانیة، وتعزیز الاتجاه نحو ھذه القیم ، ومن المفردات 
التي یقوم علیھا ھذا البناء الإیمان باالله تعالى، وحق الإنسان وخاصة الطفل 

  .بالرحمة والحنان والتقدیر
بعض ملامح السمات الوجدانیة النفسیة في )(م ١٩٩٥ار،ب( دراسة -

 )ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة
استھدفت الكشف عن بعض السمات الوجدانیة التي ورد ذكرھا في القرآن 
الكریم والسنة النبویة المطھرة، واستخدم المنھج الوصفي التحلیلي في الدراسة، 

لسمات الوجدانیة تدور حول إیمان الإنسان إن ا: وتوصلت إلى النتائج الآتیة
باالله،  وشعوره بالطمأنینة، وخشوع القلب، والتقوى، والسكینة، والوجل، 

، یةوالطھارة، وصفاء النفس، وإن وجھة نظر الإسلام لفھم السمات الوجدان
 القرآن والسنة المطھرة، مبادئ مرتكز ھاوفھم السلوك تنطلق من قاعدة كلیة 

سلام في علاج الجوانب الوجدانیة الانفعالیة تقوم على تحریم  وإن طریقة الإ
الانفعالات السلبیة، واستحباب الانفعالات الإیمانیة، وللإسلام فضل السبق على 

  .العلاجات النفسیة الحدیثة
  

  -:أسس وأسالیب التربیة الوجدانیة في سورة لقمان
  -:قال تعالى

چ چ ڃ ڃ ڃ  

ٻ ٻ ٱ  
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  -: التفسیر

ا وناصحا ظبنھ حین خاطبھ واعلاإن االله تعالى یبین لنا موعظة لقمان     
 كن عاقلا ولا تشرك باالله أحدا ، فالشرك عمل قبیح وظلم بني  یا:ومرشدا

صارخ، لأنھ وضع الشيء في غیر موضعھ، فمن سوى بین الخالق والمخلوق 
االله تعالى  جاء أمر  ثم،فھو أحمق الناس وأبعدھم عن منطق العقل والحكمة

 ، لاسیما الوالدة التي حملتھ في بطنھا وھي تزداد في والدیھل  بالإحسانللإنسان
: كل یوم من أیام الحمل وھنا وضعفا حتى الولادة والفطام في العامین من العمر

 على نعمة الإیمان والإحسان، واشكر أي اشكر ربك:  اشكر لي ولوالدیك أن
 أن المرجع والمصیر إلى االله تعالى، وإن بذل والدیك على نعمة التربیة، وتذكر

دان جھدھما ووسعھما لیحملاك على الكفر فلا تطعھما في ذلك فلا طاعة الالو
لمخلوق في معصیة الخالق، ومع ذلك صاحبھما في الدنیا بالمعروف والإحسان 
إلیھما وإن كانا مشركین باالله تعالى، واسلك سبیل من رجع إلى االله تعالى 

د والطاعة والعمل الصالح، فمرجع الخلق إلى االله تعالى فیجازیھم على بالتوحی
   )٢/٤٥٣ ،٢٠٠١الصابوني،.(أعمالھم

ولا یمنعك كفرھما أو شركھما باالله تعالى من الإحسان إلیھما فالخطیئة مھما 
كجوف  كانت صغیرة، ولو بوزن حبة الخردل، وإن كانت في أخفى مكان

ان في السماء، أو في الأرض فإن االله تعالى الصخرة الصماء، أو في أعلى مك
یحضرھا ویحاسب علیھا، واالله تعالى لا تخفى علیھ خافیة، لذلك قال لطیف 

   )٤٢٩/ ٣ ،١٩٩٠كثیر، ابن(خبیر، خبیر بدبیب النمل في اللیل البھیم
أي المحافظة علیھا في أوقاتھا وبخشوعھا : ثم یأتي الأمر بإقامة الصلاة

لمعروف والنھي عن المنكر، والصبر على المحن والبلایا ، والأمر باوآدابھا
ثم النھي عن  تصعیر الخد للناس بمعنى الإعراض فذلك من  الأمور الواجبة،

  احتقارا واستكبارا، ولكن ینبغي بسط الوجھ للناس وإلانة الجانب لھم،عنھم
بر والنھي عن المشي مرحا وھو المشي بتبختر وتكبر، فاالله تعالى یكره المتك

ویحب  الذي یرى العظمة في نفسھ، ویحب القصد في المشي وھو التوسط
 ٢٠٠١الصابوني، ( ، فإن أوحش الأصوات ھو صوت الحمیر خفض الصوت

،٤٥٣/ ٢(  
: الأرضما في لسماوات وافي  تي تذكیر الناس بان االله تعالى سخر لھم ماأثم ی

وأوسع وأكمل  وأتم أي:وأسبغ علیھم نعمھأي سخرھا لمنافعھم ومصالحھم،
  االله تعالىیھم والتي تدعوھم أن یتفكروا فیھا ویعرفوا فضل عل الكثیرةنعمھ

منھا فة وباطنة، ظاھر  قسمان،وھي) ٢٤٢مخلوف،(الخالق المنعم سبحانھ
الإنسان من  ومنھا ستر االله تعالى  الخلقنالإسلام وحس   كنعمة دینالمعروف
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 المعرفة : ھي الصحة وكمال الخلق والباطنة:ء العمل، وقیل الظاھرة ھيوس
 وقیل  والمصیر، ھي نعم العقبى: ھي نعم الدنیا والباطنة: وقیل الظاھرة،والعقل

توفیق الیرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس و  ما:الظاھرة
حسن الیقین وما و ما یجد المرء في نفسھ من العلم باالله :لطاعات، والباطنةل

 في االله من الناس من یجادلف مع كل ذلك، ون العبد من الآفاتع االله تعالى یدفع
 أي بغیر حجة ولا ، أي یخاصم ، بغیر علم:بغیر علم ولا ھدى ولا كتاب منیر

 وإن كانوا  والآباء تقلید الأسلاففيإلا فیما یلقي إلیھ الشیطان، و كتاب نیر بین
  .   )٧/٥٢ ،٢٠٠٢القرطبي، (  .على الكفر والضلال

  
  :   التربیة الوجدانیةأسس  :أولا

 -:الأساس العقدي - ١
إن العلاقة بین التربیة والعقیدة علاقة قویة وعمیقة وتبادلیة وتكاملیة، فالعقیدة 
دون ترجمة سلوكیة لھا لن تتعدى الإطار النظري للفرد، وكذلك فإن أي تربیة 

تي ترتكز على عقیدة ترتكز على عقیدة تعني سیرا بلا دلیل، وأن التربیة ال لا
أبو (ت مستقیمة ومنسجمة في القول والفعلیاسلیمة تنبثق عنھا شخص

الدین الإسلامي بناء متكامل یشمل حیاة الفرد المسلم  و ، )٣٢٤، ٢٠٠٢دف،
بجمیع جوانبھا، والعقیدة الإسلامیة تمثل أساس المنھج التربوي الإسلامي، فلا 

ھناك أساس قوي یبنى علیھ ھذا المنھج، یتم بناء الأفراد وتربیتھم ما لم یكن 
وإذا استقرت العقیدة في القلب سھل على المربي بعد ذلك أن یقیم الدعائم 

 وھذا الأمر واضح جلي في الآیات  )١٩٨٨،١٨الشنطي،(الأساسیة للتربیة
الكریمة وتفسیرھا فنلاحظ النھي عن الشرك ، ثم الأمر  بشكر االله تعالى والأمر 

 من ابتداءتتولى المؤسسات التربویة  ، وتطبیق ذلك أن لكبالصلاة وغیر ذ
الأسرة ثم المدرسة وواضعي المنھج وموجھي الأنشطة المختلفة على التركیز 

ورسولھ  وحب على ھذه المسألة من خلال التوجیھ المستمر نحو حب االله تعالى
 ، وحب الناس والعمل الصالح، وفي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الكریم محمد

توجیھ حالة الكره وھي حالة إنسانیة واقعیة نحو كره الشر والمعاصي والآثام 
، وخلاصة ذلك والاعتداء والظلم، وبالتالي توجیھ المشاعر التوجیھ الخیر النافع
 وان یكون شأللنالاھتمام بدراسة القرآن الكریم في البیت والمدرسة وتعلیمھ 

ي التطبیق العملي فیقرن العلم لأب في البیت قدوة فاالمعلم في المدرسة و
 .والتعلیم والعمل والسلوك

  - :الأساس الفكري - ٢
 الذي ینشأ في العقل ،ویقصد بھ التصور الإسلامي للإنسان والكون والحیاة
  -:والقلب حالة من الانضباط وثبات للقیم، وتوجیھ للسلوك

ع ،یحمل نوازفالتصور الإسلامي للإنسان بأنھ أفضل كائن ممیز على الأرض
ق تكریم الخالق سبحانھ، وتفضیلھ حالخیر والشر، لھ من الصفات ما جعلھ یست

على سائر المخلوقات، وقد اھتم الإسلام بتربیتھ جسدیا وفكریا واجتماعیا 
 وعمد إلى إشباع حاجاتھ الوجدانیة بصورة متوازنة، وتكریم الخالق ،ووجدانیا
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 الحق والخیر والعدل، وما وإتباعللإنسان جاء لصفاتھ الباحثة عن تقوى االله 
یصدر عنھ من تصورات واعتقادات وأعمال وأقوال ینتفع بھا وینفع بھا 

قي والتقدم وعمارة رمجتمعھ وأمتھ، والإنسانیة جمعاء وتدفع الحیاة نحو ال
  . )٩٣٣ /٢٠٠٤،٥،قطب(الأرض

وتطبیق ذلك یقوم أولا على إشباع حاجاتھ للحب والتقدیر وتھذیبھا وتوجیھا 
ة الصیحة من أجل تنمیتھا وتقدمھا على نوازع الشر والعدوان والظلم الوجھ

 من آباء ومعلمین ا، وما فیھ التربویة جمیعا وذلك من أھم واجبات المؤسسات
ومربین ومناھج وموجھین ومشرفین، ولاشك بأن تلك المھمة ھي المھمة 

  .الأولى للتربیة
ن عالمي الغیب والشھادة، فھو وحدة متكاملة م: أما التصور الإسلامي للكون

ھو كل ما یشاھد بأي حاسة من الحواس، وكل ما یستطیع الإنسان :فعالم الشھادة
یدخل في حدود  فھو عالم لا:، أما عالم الغیب )٦٦ ،٢٠٠٥،علي(أن یدركھ

الكون المادي الذي یمكن أن تدركھ الحواس، ومن ھذا العالم الروح، والجن 
  )١٨ ،١٩٨٩مدكور، .(علمھ إلا االلهی والملائكة، وغیر ذلك مما لا

والتأمل في ملكوت االله تعالى،  تدریب المتربي على التفكرب  یكونق ذلكیوتطب
 أبعاد الكون وسننھ ونوامیسھ التي في  ویتخیل ویتوسع في خیالھ یفھم ویفقھ كي

 إلى مدیات واسعة تعمل على  لدیھعجاب والتقدیرلإ، وبذلك ینتقل ایقوم علیھا
نتقال إلى تعظیم الخالق الفاعل سبحانھ لالإیجابي في الوجدان، ثم االتأثیر ا
  . الخالق لھذا الكون والمدبر لھوتعالى

الأولى ھي الحیاة الدنیا من  :فالحیاة حیاتان: أما التصور الإسلامي للحیاة
الولادة حتى الممات، وھي مناط الاستخلاف في الأرض، والتي یتمایز فیھا 

  .أعمالھمالناس بمعتقداتھم و
فھي الحیاة الآخرة والتي تبدأ من یوم القیامة، یوم الحساب والجزاء،  :أما الثانیة

  .وھي دار الخلود
 والتوازن والتي تتطلب من الإنسان أن یبذل لؤسلام للحیاة نظرة التفالإونظرة ا

یستطیع عن عمل  أقصى ما یستطیع من الجھد في عمل الخیر ویبتعد  أقصى ما
لجنة التي وعد االله تعالى عباده الذین یعملون الصالحات، وینجو من الشر لینال ا

  )٢٠٠٤،٥/٩٣٣قطب،(النار التي وعد االله بھا أھل السوء والشر والمعاصي
 ،وتطبیق ذلك أن تھتم المؤسسات التربویة بالتربیة على التقوى والعمل الصالح

ب الخیلاء وتدریب المتعلمین على الصبر والحكمة والتعقل والأناة  وتجن
تزان عند الغضب، لاالیأس والقنوط عند الحزن، وا والبطر عند الفرح، وتجنب

 تعد  التي المھمة وھيوبالتالي فإن ذلك یعمل على تربیة الشخصیة المتزنة، 
الرجال الذین ھم عماد الأمة وأساس نھضتھا، لذلك فھي مھمة من أصعب 

 .لشيء الكثیرلجھود والتكاتف والإخلاص االمھام، وتحتاج من ا
  -:  الوجدانیةالتربیةأسالیب : ثانیا

 التي من دراسة الآیات الكریمة یمكن ملاحظة مجموعة من الأسالیب التربویة
  -:جاءت على لسان لقمان الحكیم وھو یوجھ ابنھ ومنھا
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التوجیھ نحو توحید االله تعالى وعدم الشرك بھ وتعظیم أمر الشرك  - ١
 .بوصفھ ظلم عظیم

بن بالنصیحة ، وھي نصیحة مبرأة من العیب كون لاالتوجھ نحو ا - ٢
الناصح أب حكیم أو عالم، وھي نصیحة غیر متھمة فما یرید الوالد من ولده إلا 

 .الخیر
یجوز  الحسنة بالوالدین حتى وإن كانا مشركین لا كید على العلاقةأالت - ٣

 .، لكن الإحسان إلیھما یبقى من الواجباتطاعتھما في الشرك باالله تعالى
دیم العقیدة على النسب وتقریر مسألة الحیاة الآخرة في الوجدان تق - ٤

أن :(والتذكیر بھا في في مواضع كثیرة كشكر الوالدین المقترن بشكر االله تعالى
 .، وفي مواضع أخرى)اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر

تصویر عظمة االله تعالى وشمول علمھ وإحاطتھ، لیحرك الوجدان من  -٥
 .حاطة والعظمة في المجال  الرحیبخلال متابعة ھذه الإ

التوجیھ للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتوقع المصاعب الكثیرة  -٦
التي تتبع ھذا العمل الإصلاحي الكبیر الذي یتقاطع مع مصالح الكثیر من 

تھ عند االله تعالى  وتبین قیملالناس، لذلك یأتي التوجیھ الآخر بالصبر والتحم
 . لا یتطاول فیفسد بالقدوة ما كان یصلحھ بالكلاموحسن الجزاء علیھ، كي

أسلوب تحقیر فعل تصعیر الخد للناس وما فیھ من تأثیر نفسي كبیر على  -٧
 .تشنیع ھذا الفعل واستنكاره والتحذیر منھ

توجیھ النظر للسماوات والأرض وما فیھما، وعلاقة البشر بما فیھما  -٨
أن كثیرا من الناس لا یشكرون والنعم التي یحصل علیھا من تسخیرھما ، وبیان 

 .ذلك
التذكیر بتضحیات الوالدین وخاصة الأم وحملھا وحالات الضعف  -٩

 .والتعب التي تمر بھا والآلام التي تعانیھا والصبر الذي تحتملھ من أجل أولادھا
التوجیھ إلى شكر المنعم الأول وھو االله تعالى ثم شكر الوالدین وھما  -١٠

جبات على أساس ذلك الشكر، ثم  ربط ذلك بحقیقة واالمنعمین التالیین،ویرتب ال
 .الآخرة حیث ینفع الإنسان رصید الشكر المدخر

عرض المجال الكوني في صورة مؤثرة یرتعش لھا الوجدان وھو  -١١
 .یطالع علم االله الشامل الھائل الدقیق اللطیف

توجیھ الخیال لتصور طبیعة الجزاء في الآخرة الذي یتابع العمل ولو  -١٢
قدار حبة خردل في جوف صخرة، أو في السماء، أو في الأرض، من كان بم

من وغیوب ینیب إلى اللطیف الخبیر الذي یعلم بخفایا الفأجل أن یخشع القلب 
أجل أن تستقر في القلب الحقیقة التي یریدھا القرآن الكریم وھي الإیمان باالله 

لت منھ مثقال حبة من تعالى، والیقین بالآخرة، والثقة بعدالة الجزاء الذي لا یف
 .خردل ولا أصغر من ذلك

 والصبر على أدائھا بأركانھا وخشوعھا وعدم التھاون ،التوجیھ بالصلاة -١٣
بھا ، والتزود بھا وبباقي العبادات لمواجھة التواء النفوس وعنادھا، وإعراض 

 .ا القلوب وانحرافھ
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 كتراثلاالنھي عن مشیة التخایل والعجب بالنفس وتعظیمھا وعدم ا -١٤
 .بالناس وعدم الاھتمام بھم ، والتنفیر من ذلك كلھ كونھ عمل یكرھھ االله تعالى

بیان أن أفضل المشي ھي المشیة المعتدلة المتوسطة بین السرعة  -١٥
 . وذلك ھو القصد الذي ینعكس على مختلف سلوكیات الإنسان وأقوالھوالبطء

فس الصوت وخفضھ مما یدل على الأدب والثقة بالنالتوجیھ إلى غض  -١٦
والاطمئنان إلى صدق الحدیث وقوتھ، فما یزعق أو یغلظ في الخطاب إلا الشاك 
في قیمة قولھ، أو قیمة شخصھ فیحاول إخفاء ھذا الشك بالحدة والغلظة 
والزعاق، فجاء ترذیل القرآن الكریم لھذا الفعل في صورة منفرة محتقرة حین 

  )٢٠٠٤،٥/٢٧٩٠قطب،()إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر:(یعقب علیھ
 المتكررة للكون وبشتى الأسالیب التي تبدو جدیدة في كل مرة ، أللفتة -١٧

یزال یتجدد في الحس كلما نظر إلیھ الإنسان وتفاعل مع ذلك  لأن الكون لا
 ٢٠٠٤قطب،.(النظر العقل والحس، وتدبر أسراره، وتأمل عجائبھ التي لا تنفد

ن قبل الآباء والمعلمین یمثل      إن تبني ھذه الأسالیب التربویة م )٥/٢٧٩٢،
أفضل طریقة لتوجیھ المتعلمین علیھا وھي مھمة وواجب یملیھ العمل التربوي 

 ا، وتملیھ العقیدة الإسلامیةھكوظیفة، ویملیھ العلم بھذه الأسالیب وضرورة تبلیغ
لتوجیھ النفوس الوجھة الصالحة لكي تؤھل لعمل الخیر وتبعد عن الشر كفكر 

من ملاحظة الآیات الكریمة كذلك نلاحظ الصحبة الطیبة وشعور وتطبیق، و
بین لقمان وابنھ، وأسلوب الرحمة والمودة والحنان الذي یظھر من سیاق الآیات 

، ولولا ذلك ما استطاع إیصال )بني یا(: الأبوي العطوف المتكرروخاصة نداءه
ل ویحرصوا علیھ ك  ما ینبغي أن یتذكره المربونھذاكل تلك التوجیھات، و

 آباء، أو إخوان، أو معلمین، فإن العنف في التعامل مع المتعلم أو: الحرص
 عن أسالیب الزجر والتوبیخ التي حذرت منھا الآیات قد تجعلھ یذھب بعیدا

مربیھ في الفكر أو السلوك وقد تتلقفھ القنوات السیئة وما أكثرھا، وفي ذلك 
 .خسارة المتعلم وفشل المعلم

  -:ودلالاتنتائج 
 لآیات القرآنیة الكریمة زاخرة بالدروس التوجیھات التربویةإن ا -١

من سورة لقمان تبین )٢١-١٣(الوجدانیة والأسس التي تقوم علیھا، ففي الآیات 
 :بنھ علىلاارتكاز التوجیھات التربویة من لقمان الحكیم 

الأساس العقدي الذي یتكرر بصیغ مختلفة من التحذیر من الشرك إلى   - أ
صلاة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، إلى متابعة النظر  البإقامةالأمر 

 .لمعرفة القدرة الإلھیة في الكون وغیرھا
الأساس الفكري الذي یقوم على نظرة الإسلام للإنسان والكون والحیاة،   - ب

وھذه النظرة لھا تطبیقاتھا المھمة في المؤسسات التربویة من الأسرة إلى 
ربین والموجھین حیثما كانوا لدورھا الكبیر  وواضعي المناھج والم المدرسة

 .في تربیة الرجال الذین یقوم علیھم بناء الوطن والأمة
  كثیرة وجدانیةتشیر الآیات الكریمة من سورة لقمان إلى أسالیب تربویة -٢

وبیان أن كل مخالفة أو إثم تعظیم أمر الشرك باالله تعالى كونھ ظلم عظیم، :منھا
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طاعة الوالدین إلا بأمر باالله،وتشیر كذلك إلى إنما ھي نابعة من الشرك 
حسان لھما في كل حال، وتقدیم آصرة العقیدة على النسب، لإ  واوالشرك،الكفر

وتصویر عظمة االله تعالى وشمول علمھ وإحاطتھ بكل شيء، وتحقیر الأفعال 
ورفع الصوت، والأمر بالنظر  والسلوكیات السیئة كتصعیر الخد، والتكبر، 

ي السماوات والأرض، وتوجیھ الخیال نحو جزاء الآخرة عند االله والتفكر ف
تعالى، والدعوة إلى الصلاة، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والصبر 

 . وغیرھا من الأسالیبعلى ما یصیب المسلم من تعب وبلاء جراء ذلك
تبین الآیات الكریمة تركیزھا على الجانب الوجداني في التربیة التي  -٣

 المتكررة لذكر الكون وبصیغ لإشاراتلى لسان لقمان الحكیم،   فاجاءت ع
تي لتشیر إلى القدرة الإلھیة والعلم الإلھي وضرورة التوحید وھي أمختلفة ت

بذلك توجھ التفكیر الإنساني توجیھا إیمانیا یقوم على التفاعل مع الكون والتفكر 
أن ترى نبغي  ی التي لافیھ، كما تضع أمامھ جملة من السلوكیات السیئة الشاذة

 . من صاحب ذلك الفكر السامي
تبین الآیات الكریمة الدور الكبیر الذي تلعبھ الأسرة في التربیة  -٤

الوجدانیة، وترسم طبیعة العلاقة التي ینبغي أن تسود فیھا، وھي علاقة الرحمة 
والمودة والتعاون والتناصح والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصبر، 

  .لا یتزعزع الإحسان فیھا وإن كان الأبوان كافرینوأن 
  

  -:التوصیات
بما استنادا إلى النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة فإن الباحث یوصي 

  -:یأتي
الدراسات والبحوث القرآنیة بصورة عامة لما لھا من أثر كبیر بالاھتمام  -١

المین الذي ینبغي أن  كتاب رب العفالقرآن والحیاة كلھا  الوجدانیةفي التربیة
 .  الجانب الأكبر من الدراسة والاھتمام ینال

الاھتمام بالدراسات التربویة الوجدانیة لحاجة المجتمع لمثل ھذه  -٢
 .الدراسات من جانب، وقلة التوجھ لھا من جانب آخر

التوسع في دراسة سورة لقمان ودراسة بقیة آیاتھا لكونھا تخاطب  -٣
 .متعشریحة الشباب بأسلوب قصصي م

  -:المقترحات
  -: الوجدانیة من خلالالتربیة تفعیل جانب واستنادا لما سبق یقترح الباحث

ربط مناھج التربیة الإسلامیة ببعض الأمور الكونیة كما ورد في الآیات  -١
لى إ القوانین العلمیة في مواد العلوم بالآیات الكونیة التي تشیر وإسنادالكریمة، 

قھ، وسعة علمھ وإحاطتھ، والدعوة إلى توحیده عظمة  الخالق وإبداعھ في خل
 .من خلال دراسة الكون

تدریب المعلمین على وسائل وأسالیب التربیة الوجدانیة لمساعدة الطلبة  -٢
وتحصینھم للوقوف بوجھ الفتن الكثیرة التي تحاول زعزعة إیمانھم وتعمل على 

 .إبعادھم عن الصراط المستقیم
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الوجدانیة السلیمة لیجد المتلقي قنوات تفعیل دور الإعلام في التربیة  -٣
 .نافعة  مخلصة وھادفة مقابل القنوات التي تعمل لیل نھار في الفساد والإفساد

  
  : المصادر

  القرآن الكریم 
،دار الحدیث، تفسیر القرآن العظیم،)١٩٩٠(ابن كثیر،عماد الدین -١

 .القاھرة
ار ،دلسان العرب،)١٤١٤(ابن منظور،جمال الدین محمد بن مكرم -٢

 .صادر، بیروت
فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن ،)١٩٨٥(أبو العینین،علي خلیل -٣

 .، دار الفكر العربي،عمان، الأردنالكریم
معالم الفكر التربوي عند سید قطب من ،)٢٠٠٢(أبو دف،محمود خلیل -٤

 .الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطینخلال تفسیره في ظلال القرآن،
بعض ملامح السمات الوجدانیة ،)١٩٩٥(وربار،عبد المنان ملا معم -٥

 مجلة جامعة أم القرى، النفسیة في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة،
 . ،مكة المكرمة١١/العدد

،دار الكتاب العربي، التعریفات،)١٤٠٥(الجرجاني،علي بن محمد -٦
 .بیروت

 ،رسالةالتربیة الوجدانیة في الإسلام،)١٤١٧(حجازي،سمیة محمد علي -٧
 .دكتوراه غیر منشورة،جامعة أم القرى، مكة المكرمة

التربیة الوجدانیة في ضوء منھج ،)١٤٢٧(الحیاري،محمود سلامة -٨
 بحث مقدم لمؤتمر التربیة الوجدانیة للطفل في جامعة التربیة الإسلامیة،

 .القاھرة،كلیة ریاض الأطفال
ة ، جامعة أم القرى، مكغریب الحدیث، )١٤٠٥(الخطابي، حمد محمد -٩

 .المكرمة
 .،دار الفكر، بیروتالجامع الصغیر،)١٩٨١(السیوطي،جلال الدین -١٠
مضامین تربویة مستنبطة من خلال سورتي ،)١٩٩٨(الشنطي،جمیلة -١١

 رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة، الجامعة الإسلامیة، الإسراء والكھف،
 .غزة،فلسطین

 .، القاھرةصفوة التفاسیر، )٢٠٠١(الصابوني،محمد علي -١٢
،دار أصول التربیة الإسلامیة،)٢٠٠٥(د إسماعیلعلي،سعی -١٣

 .السلام،القاھرة
أمراضھا وعلاجھا في الشریعة النفس ،)١٩٧٠(،محمد سعدألفقي -١٤

 .مكتبة محمد علي، القاھرةالإسلامیة،
،دار صادر، القاموس المحیط،)ت.د(، أبو بكر بن محمدالفیروز آبادي -١٥

 .بیروت
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جامع لأحكام ال، ) ٢٠٠٢(القرطبي،محمد بن أحمد الأنصاري -١٦
 .،دار إحیاء التراث العربي،بیروتالقرآن

 .، دار الشروق، القاھرةفي ظلال القرآن القرآن، )٢٠٠٤(قطب، سید -١٧
،دار إحیاء التراث كلمات القرآن،)ت.د(مخلوف، حسنین محمد -١٨

 .العربي،بیروت
المفاھیم الأساسیة لمنھاج التربیة ،)١٩٨٩(مدكور،علي أحمد -١٩

 .اض،دار أسامة، الریالإسلامیة
القیم الدینیة وعلاقتھا بالاتزان الانفعالي ،)٢٠٠١(المزیني،أسامة -٢٠

الجامعة ،رسالة ماجستیر،ومستویاتھ لدى طلبة الجامعة الإسلامیة
 . غزةالإسلامیة،كلیة التربیة،

،دار الفكر في التربیة المعاصرة،)١٩٧٧(مطاوع، عبود -٢١
 .العربي،القاھرة


